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 في البدء...كلمات

والخـيرات الـ     ،للدولة الإسـممية الموقع الإستراتيجي 

 .جعلت منها مطمح أنظار المستعمرين. .تتفجر في أرضها

جعـل منهـا أمـة     ،والمبدأ الذي تعتنقـه اممـة الإسـممية   

 .يعجز العدو عن تحقيق مطامعه فيها ،منيعة حصينة

وحينما رأى المستعمر أن الدين عقبة كبرى في طريقه إلى 

 ،وامتصـا  خيراتهـا وثرواتهـا    ،استعمار الدولة الإسممية

وبـذل جهـودا    ،خطط أولًا لإزالـة هـذا العقبـة عـن طريقـه     

لتقلـي  الإسـمم ولملمتـه مـن      ،ومحاولاته الكثيفـة  ،الطائلة

وبــنفا المقــدار  ،ونجــح إلى حــد مــا .حيــاة اممــة الإســممية

 .استطاع أن يحقق من مطامعه التوسعية المقيتة

ه للقضـاء علـى   ومن مظاهر نجـا  الاسـتعمار في ططط ـ  

 :ما يمحظ من انقسام غالبية المسلمين إلى قسمين ،الدين

 .قسم تنكر لدينه وأخذ يشكك في أفكارا

إذ أهمـل  .. وقسم لبا الإسمم كقشرة مجردة عن اللب

الثقافة الإسممية، ونضب لديه الوعي الديني، فهو يـتقم   

امفكار الإسممية كشكل وليا كرو ، كتقليد أعمى وبدون 
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ي وثقافة يجابه بهما تيـار الارـرا ، فيعتقـد بوجـود الله،     وع

منه مسلم، ولا يمتلك امدلـة المقنعـة، ليقابـل بهـا الطـر       

ويعطـي  . الآخر، لذا فهو لا يثبت أما أية شبهة تعصف فكـرا 

ا علـى  ءصورة مشوهة عن الفكر الإسـممي بأنـه يربـي أبنـا    

 .الجمود، والذيلية العمياء

علينـا أن نطعـم أبنـاء    . .مي جـاد وكبداية لانطمق إسم

ــة الإســممية  ــديني  ،امم ونشــبعهم بالثقافــة   ،بــالوعي ال

 .ية عن الاررا اوق ،الإسممية

، تتحرك بين أنامـل القـارا العزيـز   وهذا الكراسة ال  

محاولة بسـيطة، لسسـهام في التوعيـة الإسـممية للمجتمـع،      

بـوة  موضـوع الن : الفكـر الإسـممي   تعالج أحد أهم مواضـيع 

وامنبياء، أضعها بمناسبة مرور ذكـرى مـيمد بطـل الرسـالة،     

 . وخاتم امنبياء، محمد

عنـد أولكـك    ،أرجو أن تكـون باعثـة للـتفكير السـليم    

وتوعية مولكـك   ،وأفكار مبدئهم ،المشككين في عقائد دينهم

وذكـرى   ،البسطاء البعيـدين عـن أجـواء الثقافـة الإسـممية     

 .هو المعينوالله الموفق و .للمؤمنين

 حسن موسى الصفار

 هـ2/3/1394الكويت 
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 إلينا رسولًا أرسلتلولا 
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 .حلم الإنسان البعيد.. السعادة في هذا الحياة الوعرة

 ..والجسور الموصلة لهذا الحلم مزروعة باملغام القاتلة

 .والطريق مشبع بالمنعطفات والتعرجات التائهة

 ..في صحراء رمل والإنسان بين كل ذلك ضائع كعشب

يعيش باحثاً عن خريطة سليمة تدلـه الـدرب إلى ذلـك    

 ..الحلم

وبعد أن يكتشف زيف كل . .وبعد أن تفشل كل السبل

 :الخرائط امرضية يتوجه إلى السماء قائمً

 َوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

 

 

 



 12 

 ..وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا

 ــ  ــى أن يتح ــان عل ــر الإنس ــن (...)رروأص ــة الله  ع طاع

هـا  أمتجاوزاً بذلك كل السبل والوسـائل الـ  عب   ،وشريعته

حيت أشـعة   ،وامخذ بيدا إلى جنة السعادة ،الله تعالى لهدايته

 ،لتـزرع فيهـا قصـور الضـياء     ،السماء تشـرق علـى امر   

 .ها بالنعيمءوتملأ أجوا ،وتغرسها بمشاتل النور

 ،ط الســعادةحينمــا أبــى إلا الارــرا  عــن خــ ولكنــه

ومـا   ،اراي ـختإتركه الله وسـوء   ،طريق الصم  نوالتنكب ع

أن يجبرا على سلوك درب الهداية  -سبحانهـ كان يليق بعدله  

 .والصم 

وغرائزا  ،ونفسه التائهة ،بفكرا الضيق -ورا  الإنسان 

ويواصل مسيرته  ،يتخبط في بيداء الجهل والاررا   ،الثائرة

حتـى وصـل الارـرا  قمتـه،     ! دماروال ـ الحمقاء رو الشقاء

عصـر الـذرة    :غايتـه القصـوى في هـذا العصـر     وبلغ الشقاء

 !.والتكنولوجيا

 ،ق الحضـارة الماديـة  ي ـبرالكثير من البسطاء المغـرورين ب 

 :ويقولون ،يتنكرون لهذا الواقع
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 .؟أليا الإنسان يعيش في أحضان امقمار الصناعية

 .؟ويتحدى الفضاء تحدياً صارخاً

 .؟الطاقةويفجر 

 .؟ويمارس التكنولوجيا على أرفع المستويات

 ،وهو الآن يحاول تفجير ثورة جديدة في عـمم الصـناعة  

ــااللممحركــة  (طاقــة)بتحويــل هــذا المــاء العــادي إلى    تكين

 والمصانع؟

فكيف يستطيع الشقاء أن يمد سيقانه البغيضـة إلى حيـاة   

 .؟إنسان القرن العشرين. .هذا الإنسان

وضـمان صـم  هـذا     ،الاحتجاج لديهم هذا هو رصيد

 .!التقدم الزمني ،التقدم العلمي :الحضارة المادية لسنسان

 .!فالعلم والصناعة يقفزان قفزات العمالقة

 !.والقرن هو القرن العشرين

مـن هـذا    ،فهل أبلغ دليمً على جـدارة هـذا الحضـارة   

 .؟الإنجازات الهائلة في مجالي العلم والتكنولوجيا

ضماناً من أن القرن هـو القـرن العشـرين؟     وهل أعظم

فـم بـد أن تكـون هـي      ،وما دامـت هـذا الحضـارة وليدتـه    

  .الحضارة التقدمية المئقة لهذا العصر

ورن لا ننكر لسنسان هذا التقـدم العلمـي والصـناعي    
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ننكر ما للتقـدم الـزمني مـن أثـر في ازديـاد       لاكما  ،المدهش

كنهما لا يقومان دليمً على ول ،ونمو عبقريته ،تجارب الإنسان

ولا يـؤهمن الإنسـان    ،صم  هـذا الحضـارة الماديـة الزائفـة    

فهنــاك حاجيــات أساســية  ،لمســتغناء عــن شــرائع الســماء

يفتقر الإنسان في سدها إلى خرائط السماء ورسـالات   ،ملحة

فسيدفع ضـريبة   ،وإذا ما تغافل عن تلكم الحاجيات ،امنبياء

وهـذا هـو مـا يعانيـه إنسـان       ،ادتهتغافله هذا بفقدانـه سـع  

 ،حيــث يعــيش الخــو  والقلــق ،الحضــارة الماديــة المعاصــرة

 .ويعانق الشقاء والعذاب

للأمـور   ،وبشيء من التفصيل نعر  الخطوط الرئيسية

في  ،اج إلى موضـوع النبـوة وامنبيـاء   يال  تفر  علينا الاحت

 .كل عصر وجيل
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 معرفة المبدأ والمصير

حـب الاسـتطمع   )لإنسـان اموليـة غريـزة    من غرائـز ا 

فينفق جهوداً طائلـة لإشـباع    .(والتعر  على حقائق امشياء

حيث يبحث عن ظرو  وممبسات ونتائج كل  ،هذا الغريزة

واهـتم   ،ومراصـد الجـو   ،ولذلك بنى حقـول التجربـة   .شيء

. .وشيد معاهد الدراسـات النفسـية والاجتماعيـة    ،بالصحافة

 .اع هذا الغريزة الجامحةكل ذلك في سبيل إشب

ها بنسـبة أهميـة   ؤويتفاوت جمـو  هـذا الغريـزة وهـدو    

مـا كـان للموضـوع    لفك ،عليـه  الإطمعالموضوع الذي تريد 

كان حر  الإنسان على التعـر    ،دور أكثر أهمية في الحياة

ومن ذلـك حـر  الإنسـان علـى معرفـة مبدئـه        ،عليه أكثر

بـه لديـه تلــك   وتتن ،فحينمـا يسـتيقظ فيــه العقـل    .ومصـيرا 

كيف وجدت؟ ومن أيـن   :لتطر  أمامه هذا امسكلة ،الغريزة

ومن أوجدني؟ وكيف أعيش؟ وأين مصيري؟ ومـا   ؟وجدت

 ..موقفي تجاا المبدأ والمصير؟

 ،وتصر عليها هـذا الغريـزة   ،أسكلة حائرة يثيرها العقل

 ،لا يمكن التغافل والإعرا  عنها و .باحثة عن أجوبة مقنعة

ــ ــاك  ،اة الإنســان ومصــيرالارتباطهــا  ي بالإضــافة إلى أن هن
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يعتقـدون بأفكـار يقدسـونها حـول هـذا       ،المميين من الناس

لمن يـرف  الاعتقـاد بتلـك     ،ويهددون بمصير أسود ،امسكلة

فهل يحق لنا أن نقـف   .فيزيدون من خطورة القضية. .امفكار

. .سلبيين تجاا كل ما يحملـون إلينـا مـن تفسـيرات وإجابـات     

  ؟..نبحث في واقعهادون أن 

وتريـد الاعتـداء    ،تسعى خلفـك  اًإن عقرب :إذا قيل لك

ــك ــا    ،علي ــذرك منه ــتأخذ ح ــك س ــك أن ــم ش ــوم  ،ف وتق

فكيف بمميين مـن   !بالإجراءات المزمة للهرب من اعتدائها

أيصح لنـا أن   ،إن أمامنا حساباً وعقاباً عظيماً :البشر يقولون

ــن الموضــوع  ــل ونعــر  ع ــوا  ؟ ألا رتمــل..نتغاف أن يكون

 ؟..صادقين

 ؟ولكن هل نملك القدرة الكاملة للوصول إلى الحقيقة

 ؟؟اهل يستطيع الإنسان أن يكتشف خالقه ويتنبأ بمصير

 :هنالك عقبات في الطريق

اللذان يـؤطران الإنسـان فكـراً     ،القصور والنق  :أولًا

واكتشـا    ،ويقفان عقبـة في طريـق معرفـة الخـالق     ،وجسماً

ن فطريـة الإنسـان الـ  تقـودا إلى طريـق      بـالرغم م ـ .المصير

ولكنها سرعان ما تنحسر إذا مـا ضـلت بـين أمـواج      ،المعرفة

 .ودواعي الاررا  ،وعواصف الشهوات ،الغرائز

يحممن  ،والاعترا  بالمصير ،ومن الإقرار بالموجد :ثانياً
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فيحـاول التهـرب عـن     ،لية ضـخمة في الحيـاة  ؤوالإنسان مس

 .ذلك وإن كان حقاً

وحينمـا يتعمـق الإنسـان في الحيـاة، وتمـلأ المـادة       : ثاًثال

يكفر بما سواها، فم يؤمن بما يخرج عن حـدود المـادة،    ،عينيه

ولا يلزم نفسه الموضوعية في البحث، فيأخـذ بتفسـير الحيـاة    

أو  ،يوصـله إلى القـول بالصـدفة الممعقولـة     ،تفسيراً ماديـاً 

 ..الطبيعة العمياء

ينتشـلوننا مـن الحـيرة     ،وأنبيـاء  إذن فم بد لنا من نبـوة 

وتفسيرات  ،ويطرحون على الساحة أجوبة واقعية ،والضمل

مـن قضـايا    لكل ما يدور في ذهن الإنسـان  ،صحيحة صادقة

 .(المبدأ والمصير)
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 هدفية الحياة

ويفـتح الإنســان عينيــه لـيرى كــل مــا حولـه مــن كــون    

و هد  ويسعى ر. .وتخطيط دقيق ،يسير بنظام رائع ،ووجود

مـا حـولي وجـد     لإن ك ـ :فيتسـاءل  .وغاية مقصـودة  ،خا 

 .يقوم تجاهه بوظيفة معينة ،لهد  خا 

أم أن  ؟أأنفرد عن بقية المخلوقات بعبثية الوجـود  !وأنا

لي هدفاً خاصاً أسـعى بوجـودي لتحقيقـه؟ ومـا هـو ذلـك       

 ..؟الهد ؟ وما هو موقفي تجاهه

لهـد  مـن   تـبين لـه ا   ،إنه في حاجـة إلى تعـاليم واويـة   

 (1)إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُـمْ  :وتقول له ،وجودا

 (2)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإناَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

فكيف نعر  الطريق إلى  ،وإذا عرفنا الهد  من وجودنا

  ؟خدمة ذلك الهد 

 :ولكـن  ،المطلوب منا العبادة لنتوصل بهـا إلى رةـة الله  

                                                 

 .119سورة هود آية  (1)

 .56سورة الذاريات آية  (2)
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وليا لنا قابلية الاتصال المباشـر بـالله    .؟ن نشرعهاالعبادة ر

وخــم  التنظــيم أن يكــون لكــل واحــد منــا وحــي  ،تعــالى

 !خا 

لية ؤويتحمـل مس ـ  ،إذن فم بد من وجود انتخاب إلهـي 

توجيهنا إلى طريق العبادة، حتى نسلكه، ونكـون فـد عملنـا    

عرضـنا  د ق ـوإذا ما اررفنا عن خط امنبياء، نكـون  . للهد 

أنفسنا للعذاب، في الدنيا والآخرة، وإذا لم تسـعفنا السـماء   

بتعاليمها، ال  تدلنا على الهد ، وتوجهنا إلى خدمته، فإنها 

ولكنهـا  . ستظلمنا بضياعنا في هذا الحياة، وعذابنا في الآخرة

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى : تبرا ساحتها عن هذا الظلم وتقول

 (1).ولًانَبْعَثَ رَسُ

 :في الإجابة علـى سـؤال   ويتحدث الإمام الصادق 

 :؟رسل وامنبياءال من أين نثبت

عنا وعـن جميـع    متعالياً إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً))

مــا خلــق، وكــان ذلــك الصــانع حكيمــاً متعاليــاً، لم يجــز أن 

، ايباشـرهم ويباشـرو  ولا أن يممسوا،  أن يشاهدا خلقه، ولا

عبــادا، و ويحــاجوا، ثبــت أن لــه ســفراء في خلقــه ويحــاجهم

يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم، وفي تركه 

فناؤهم، فثبـت الآمـرون والنـاهون عـن الحكـيم العلـيم في       

                                                 

 .15سورة الإسراء، آية  (1)
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 (1).((وهم امنبياء وثبت عند ذلك أن له معبرينخلقه، 

يرسم لإنسان  .فامنبياء يشكلون جهازاً تشريعياً متكاممً

تمهيـداً  . .وينسج له خيـوط العقيـدة   ،  خرائط السلوكامر

 .الذي هو هد  خلق الإنسان. .للربح على الله

 

                                                 

طبعة الثالثـة  ، ال165-164،   10 ار الانوار، ج / محمد باقر: المجلسي (1)

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي/ م1913-هـ1403
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 الانتصار للعقل

 ،وأودع فيه الغرائز والشـهوات  ،خلق الله تعالى الإنسان

 يال  تشـدا إلى السـقوط والارطـاط عـن مسـتواا الإنسـان      

طغيـان  الذي يحد من  ،وزودا في مقابل ذلك بالعقل ،الكريم

ويســمو بالإنســان رــو العلــو  ،وثــورة الشــهوات ،الغرائــز

فيعيش الإنسان في داخله صراعاً عنيفاً بين هـاتين   .والارتفاع

  .لصراع في مصيرا وحياتها اوتتحكم نتيجة هذ ،القوتين

  أن يبقى العقل لوحدا يخو  انصولكن ليا من الإ

تـه وقـوة   مع عدم وجود التوازن بين قو ،هذا المعركة الضارية

 .الطر  المقابل

حيث إن الغرائز والشهوات تجد في نتائجهـا العاجلـة،   

فـإذا مـا التقـى الإنسـان     . خير مستمسك لسغـراء والخـداع  

بشهوة جنسية مثمً، وسال لعابـه لافتراسـها، وثـار الصـراع     

فالشــهوة تجذبــه بقوتهــا إلى .. بــين طــاق  العقــل والشــهوة

ــا يزجــرا ،الإســراع في إشــباعها ــن   بينم ــددا م ــل ويه العق

 !الاقتراب

 :وهنا يضع الإنسان المعادلة
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ينالهـا  .. الغريزة تدعوا إلى قطف لذة جميلة، ومتعة حلـوة 

ــدعوة، والعقــل يهــددا بأضــرار وخيمــة في    ــه ال ــور إجابت ف

المستقبل، ويبشرا إن هو حطـم شـهوته  ـير آجـل وسـعادة      

 !آتية

 فأيهما ينجح في إغـراء الإنسـان؟ مـن يقـدم لـه نتيجـة      

 ؟أو من يعدا بثمرة آجلة قد لا يثق بها ،عاجلة

وهنا يحتـاج العقـل إلى مؤيـد خـارجي ينتصـر لـه علـى        

ولا يجــد انتصــاراً حقيقيــاً إلا في . .ويعضــد دعــواا ،خصــمه

وَأَمَّـا مَـنْ    :الـ  تقـول   ،وتعـاليم امنبيـاء   ،شرائع السماء

إِنَّ الْجَنَّـةَ هِـيَ   فَ ـ خَاَ  مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَـى الـنَّفْاَ عَـنْ الْهَـوَى    

 (1).الْمَأْوَى

إلى تلميذا المجاهـد هشـام    ويتحدث الإمام الكاظم 

حجـة   :يا هشام إن لله على الناس حجتين)) : بن الحكم

فأما الظاهرة فالرسـل وامنبيـاء وامئمـة     .ظاهرة وحجة باطنة

 يشير  (2) ((وأما الباطنة فالعقول  إلى مدى التجاوب

ــين  ــاءوالتفاعــل ب ــاء ،العقــل وامنبي ــع امنبي  ،فبالعقــل نتب

  .وبامنبياء ينتصر العقل

                                                 

 .40سورة النازعات آية  (1)

-هـ ـ1403، الطبعة الثالثة 137  1 ار الانوار ج/ محمد باقر: المجلسي(2)

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي/ م1913
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 نظام اجتماعي

يشـر    ،حياة الإنسان الاجتماعية تحتاج إلى نظـام صـا   

ويحل المشاكل  ،وينظم معاممتهم ،على عمقات أفراد المجتمع

وعلـى مـدى    .ويقرر الحقوق الحـدود لكـل فـرد    ،والخمفات

يتوقــف اســتقرار  ،ن تطبيقــهوحســ ،صــمحية ذلــك النظــام

في  ،وقد صـارع الإنسـان   .وتتوقف سعادته ،المجتمع الإنساني

 ،وحـاول حلـها   ،أعماق التـاري  هـذا المشـكلة الاجتماعيـة    

مـن أجـل العثـور علـى      ،وخا  غمـار الحـروب والمشـاكل   

ولكن الواقع قد أثبت عدم قـدرة   ،النظام الاجتماعي الصا 

 :منه ،ضلالنظام امف راكالإنسان على إد

 ،بالعوامـل الطبيعيـة   ،يفقد الإنسان المعرفة الكاملـة  -أ

وال  يجب أن يحسب لها حسابها  ،ال  تلعب دورها في الحياة

 .حين التنظيم والتشريع

والسـير الـزمني    ،وأيضاً يفقد الإحاطة بظرو  الآخرين

ووضع  ،وكل هذا تتطلبه عملية التشريع ،الذي يمر به النظام

 .النظام

 ،ب أن لا تتحكم امنانية في تشريع ذلك النظـام يج -ب
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أو لصـا  طبقتـه علـى     ،لصـالحه  ـالمشـرع    ـفيميل الإنسان  

وعسير على الإنسان أن يتجرد من أهوائـه   .حساب الآخرين

 .وأنانيته

في اختيــار  ،لا يــؤمن نشــوب الخــم  بــين النــاس -ج

وهــذا هـو ســبب مـا يعانيــه الإنسـان عــبر     ،النظـام الصـا   

وكمـا يـرى الآن مـن تحـارب      ،مـن مـ س وحـروب    ،ي التار

 .وتنازع أهل النظم وامديان ،امحزاب

لا نملك الضمانات الكافية ال  تتكفل لنـا بتطبيـق    -د

لوجود النـوازع   ،وعدم الاختم  عليه ،ذلك النظام الصا 

 ،وقصـور الرقابـة الخارجيـة    ،داخل الفرد والمجتمـع  ،الشريرة

 .النظامعن ةاية 

 :الإمام الشي  محمـد الحسـين كاشـف الغطـاء     يقول 

لهـذا   ،جمعـت لـك عقـمء العـالم     ،هب أن نـدوة الشـورى  ))

ولكن من لـك   ،وتشريع الشرائع ،من سن القوانين ،الغاية

وإن أصـابوا   ؟وإن اتفقوا فمن لك بـأن يصـيبوا   ؟بأن يتفقوا

وتسـكن   ،طمكن القلـوب تحتى  ؟فمن لك بالثقة بإصابتهم

، رغبـة واختيـاراً   ،لك الشرائع في الناسوتتمشى ت ،النفوس

 (1).((..لا إكراهاً وإجباراً

                                                 

، مطبعـة  12،  2الـدين والإسـمم، ج  / محمـد الحسـين  : كاشف الغطاء(1)

 ..هـ1330/ صيدا-العرفان
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تسلب الإنسان القدرة على إدراك النظام  ،هذا العوامل

واحتياجه الكامـل إلى  . .وبذلك يثبت عجزا أمام الله ،الصا 

 ..السماء
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 تحقيق السعادة

ويلعـن الشـقاء    ،كل إنسـان يتمنـى السـعادة وينشـدها    

ولكن المشكلة تكمن في عـدم معرفتنـا لطريـق     ،ويتهرب منه

 ،يظنـه سـلم السـعادة    ،فقد يسلك الإنسـان دربـاً   ،السعادة

 .بينما ينتهي به إلى هوة الشقاء والبؤس

 ثاً عن امسـلوب   ،لذا يختلف الناس في أساليب الحياة

 ..دةنشوالذي يحقق لهم السعادة الم ،الصحيح

ا امموال وجمع البع  يرى أن السعادة تتوفر في تكدي

 .الحطام

وآخرون يتصورون السعادة في التربع على كرسي الحكم 

 .والسلطة

 .وقسم ثالث يعتقد أنها في الرهبنة والانعزال عن الحياة

 .ة الجنسيةتعويظن بع  أنها في لحظات اللذة والم

إلا  ،ولا يستطيع الإنسان التعر  علـى طريـق السـعادة   

كــون مــن مــوادا الضــارة إذا تمكــن مــن الإحاطــة بمــا في ال

فـإذا   ،فالحياة مليكة بعوامل الصم  وعوامل الفساد .والنافعة

استطاع أن يسلك طريق  ،كانت لسنسان دراية تامة بكليهما
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واجتنابه  ،من خمل أخذا بامشياء النافعة الصالحة ،السعادة

 .للمواد الضارة الفاسدة

ولكن هل في استطاعة الإنسـان أن يفصـل بـين مصـا      

 .الكون ومفاسدا؟ بكل تأكيد لا

فالعلم يعر  أشـياء كـثيرة كانـت معرفـة الإنسـان بهـا       

وهنـاك أشـياء كـثيرة أيضـاً لم      ،وتداركها بالإصم  ،مغلوطة

بينما حقق لـه العلـم    ،يكن الإنسان قد توصل إلى اكتشافها

أن من الممكن أن تكون من بين معلومات  :ومعنى هذا .ذلك

كمـا أن الثابـت أن هنـاك     ،ات خاطكةالإنسان المعاصر معلوم

فمن الطبيعي أن يعجز الإنسـان   .أشياء كثيرة يكتنفها المجهول

ولا ، ومع ذلك فهو ينشدها .عن توفير أجواء السعادة لنفسه

ويأخـذ بيـدا إلى    ،فمن يدله على سـبيلها ! يريد حياة الشقاء

 ؟أجوائها

 ال  تتصف بالعلم المطلق الذي ،ليا إلا إرادة السماء

 ،ز لسنسـان بـين مصـالحه ومضـارا    غرفت ،يؤطر الكون بما فيه

ــاة وبــين المــؤذي  ــافع لــه في الحي في شــكل تعــاليم  ،بــين الن

 (1) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ :وأحكام

لا يستطيع أن يحقـق السـعادة لنفسـه     ،وإذا كان الإنسان

ضكيمً من مقاييسـها  ويعر  شيكاً ولو  ،في الدنيا ال  يعيشها

                                                 

 .220: سورة البقرة آية(1)
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من الآخـرة   ،فهو عـن تحقيقهـا في الآخـرة أعجـز     ،وقوانينها

فقـد يتصـر  في الـدنيا بمـا      ،غيب لا يخضع لمقاييسه الماديـة 

 .من حيث لا يشعر ،يورطه في الآخرة

إن حالة الإنسان في الدنيا تشبه إلى حد بعيد الجنين في ))

وز حـالات  فإن كل حركة للجنين قد تـؤدي إلى بـر   ،رحم أمه

ة ي ـفلو افترضنا أننا أعطينا للجنين حر ،معينة في مقتبل عمرا

فإنه لن يستطيع أن يعر   ،وافترضنا أنه تفهم حالته ،العمل

وربمـا   .على وضـعه بعـد الـولادة    ،آثار تصرفاته في رحم أمه

منـه لا   ،سيكون أول تصر  يصدر عنه أنه يقوم بقلع عينيـه 

فوائـد   ـل ثمث ظلمـات   وهو راقد داخ ـيستطيع أن يعر   

إذ لـو  . .ومن ثم لا يستطيع أن يعر  آثار تعمية العين .العين

فإنـه   ،وح الإنسـان لنفسـه أن ينسـاق وراء أهوائـه ورغباتـه     

وبـذلك يخلـف آثـاراً سـيكة علـى       ،سيرتكب كـل اررمـات  

 .مستقبله امخروي

يؤدي مثمً إلى عمـى   ،لعل ارتكاب الزنا هنا. .من يقول

ولعل ترك صـمة الصـبح هنـا يـؤدي إلى      ؟الآخرة العينين في

 ؟العرج في الآخرة

 ،إن مقاييسنا لا تستطيع أن تكشف لنا عن آثار أعمالنـا 

تماماً كما أن مقاييا الجـنين لا تسـتطيع    ،على الحياة امخرى

 .أن تكشف له عن آثار أعماله على الحياة الدنيا
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ومن هنا فـنحن  اجـة إلى مـن يكشـف لنـا عـن آثـار        

 .وهم امنبياء ،عمالنا في الدنيا على الآخرةأ

إن امنبيــاء فقــط يســتطيعون أن يســلطوا امضــواء      

 (1).((أو لا رتاج إليه في الآخرة ،الكاشفة على ما رتاج

أن لسنسان حاجيات أولية لا يمكنه التغاضي  :والخمصة

 :عنها وهي

 ـ التعر  على المبدأ والمصير

 ير باتجاهه معرفة الهد  من وجودا والس

 الانتصار للعقل 

 تشريع نظام اجتماعي

 .الدارين في تحقيق السعادة

فـم   ،وبما أنه لا يستطيع باستقمله عمج هذا الحاجيات

لإشـباع   ،بد وأن تسعفه السماء بأشعتها ال  تنير له الطريق

فكــان الرســل وكانــت رســالات  ،هــذا الاحتياجــات المهمــة

 .السماء

 

                                                 

 . ، الطبعة امولى109ألف باء الإسمم  / السيد هادي: المدرسي(1)
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 ..ت بيتاًكمثل العنكبوت اتخذ

عصـور   :يوم كان الإنسان يعيش تلك العصور البدائيـة 

ــمم  ــل والظ ــاا المد  .الجه ــو باتج ــل أن يخط ــوقب ــدم ني ة والتق

 .ومناهج السماء ،كان في حاجة إلى تعاليم امنبياء. .الصناعي

 ،أما الآن وقـد تسـلق الإنسـان هـرم الحضـارة والمدنيـة      

تخدم ويس ـ ،واستطاع أن يفضـح الكـثير مـن أسـرار الكـون     

وبعد هذا التقدم العلمـي والتكنولـوجي   . .الكثير من طاقاته

فإنـه أصـبح في نضـج عقلـي يغنيـه عـن رسـالات         ،المدهش

  .وشرائع امنبياء ،السماء

وقد أثبت إنسان القرن العشـرين جدارتـه بالاسـتقمل    

فحقـق هـذا الإنجـازات الهائلـة في مجـال العلـم        ،عن السماء

 ،الكــبير في غــزو الفضــاء وأحــرز هــذا النجــا  ،والصــناعة

ــب ــارزة الكواك ــاء . .ومب ــتر  بامنبي ــو لا يع ــدر  ،وه ولا يق

 ،كـل ذلـك دليـل صـارى علـى كفاءتـه الذاتيـة        ،تعـاليمهم 

 .واستغنائه عما تحمله حقائب امنبياء

هكذا يستقبلك الكثير من البسـطاء المخـدوعين ببريـق    

 .وبإنجازاتها واكتشافاتها ،الحضارة المادية
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حيح أن الإنسان أصبح مستغنياً عن تعاليم ولكن هل ص

أم أنـه أصـبح أكثـر     ؟امنبياء بفضل تقدمه العلمـي والآلـي  

  ؟احتياجاً إليها من أي وقت مضى

نتنكر للتقدم التكنولـوجي الـذي حققـه إنسـان      لارن 

ولا نجهل مدى الإنجازات الضخمة ال  قام ، القرن العشرين 

دة جوفـاء فقـط دون أن   إن الإنسان مـا  :ولكن من يقول ،بها

 ؟..يحمل بين جنبيه روحاً

وكمــا ينــتعش الإنســان بالتقــدم  ،الإنســان مــادة ورو 

لا بد له مـن  . .فهو في حاجة ماسة إلى الوقود الروحي ،المادي

يوجهانه إلى استخدام اكتشافاته  ،وضمير عادل ،رو  إنسانية

ة ونظرة فاحص ـ .وإلا كانت وبالًا عليه ،واختراعاته في صالحه

وتـدهور   ،عصر النور مـن بـؤس وشـقاء    إلى ما يعانيه إنسان

تكفـي للكشـف عـن زيـف هـذا      . .وخـو  وانهيـار   ،وقلق

ــة  ــارة المادي ــة    .الحض ــات العلمي ــذا الفتوح ــل ه ــرغم ك  ،ف

لم  ،بقي الإنسان خائفاً يعـانق الشـقاء   ،والإنجازات الصناعية

 .يعر  الاطمكنان إلى قلبه طريقاً

ســان القنابــل الذريــة   علمــي صــنع الإن فبالتقــدم ال

ــة ــول امر   . .والهيدروجينيـ ــا حـ ــواري  التجسـ . .وصـ

  .وحاممت الرؤوس النووية

ــناعي   ــدم الص ــوا وبالتق ــل وشُ ــام  قُت ــين في فيتن . .الممي
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ــا حصــلتو ــوار في كمبودي وتســتعمر امراضــي . .مجــازر الث

 .وتقصف بيوت امبرياء. .العربية في الجولان وفلسطين

ويصــبح دمــارا وليــد  ،ســهوهكــذا يفتــك الإنســان بنف

أيضـاً في زرع املغـام   ويتعـب   ،إنه يتعـب في البنـاء  ! .تقدمه

وينفـق جهـوداً في بنـاء قواعـد      ،المدمرة بـين زوايـا عماراتـه   

 .الصواري  الموجهة إلى بناياته الشاطة

وتتســع ملــف وئســمائة  ،مــتراً (500)تعلــو البنايــة  ))

 حقاً. .بها حقاً والله إنها عظمة تفتخر الإنسانية. .عائلة

ــ      ــر في بع ــدما يم ــاذج عن ــل الس ــر الرج ــذا يفك هك

 ،الطرقات في أمريكا يـرى أضـخم بنايـة علـى وجـه امر      

 .ولكنه لا يرى عدة أشـياء تكمـن وراء هـذا البنـاء الشـاهق     

 .وتحمل بذور فنائه

يرقد في بع  القواعد  ،لا يرى صاروخاً نووياً ضخماً ـ

موجه بالضبط باتجـاا موقـع    في أوروبا الشرقية وهو .الروسية

 .هذا البناية الضخمة

تحولت البناية إلى خنـدق   ..حتى إذا دقت الساعة الخطرة

 ..يلتهب ناراً. .عميق

ـ لا يرى أجهزة إليكترونية جبارة يلعب بهـا فريـق مـن    

حتـى أن  . .ويسلبون الراحـة مـن نفـا أصـحابها    . .السراق

ــوق ع   ــان ف ــه باطمكن ــه أن يســدل جفن ــه بعضــهم لا يمكن يني
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 .المرهقتين

الـ  تسـبب مصـحاب هـذا     . .ـ لا يرى سياسة أمريكـا 

الـ    ،البناء البرد والظـمم والاختنـاق بسـبب أزمـة الطاقـة     

يسببها تعنـت أمريكـا عـن الاسـتجابة للمطالـب المشـروعة       

 (1).((..للدول المنتجة للنفط

الـذي يعتـبر   . .واحـتمل القمـر  . .وحتى ارتياد الفضـاء 

لم يكـن في   ،والذي تراقصـت لـه قلوبنـا    ،معجزة هذا القرن

بـل ليكـون    !..ولم يكن القصد منه سـعادة الإنسـان   ،صالحنا

أكثـر  ى منطلقاً ناجحاً للحرب العالمية الثالثة الـ  تـأتي عل ـ  

 :سكان المعمورة وبسرعة خاطفة

ــات  ،تشــير بعــ  الصــحف والمجــمت  )) إلى أن الولاي

 ،ن ارتيـاد القمـر  المتحدة والاتحاد السوفياتي إنمـا يهـدفان م ـ  

هـذا السـبيل إلى    ،ومن صر  مميين الدولارات والروبمت

ــكرية  ــرا  عس ــدفا إلى  ،أغ ــل أن يه ــ قب را  علميــة أغ

ــة  ــة  ت ــد  -أي  ،وتكنولوجي ــاولان   -وبالتحدي ــا يح فإنهم

والحاملة للـرؤوس   ،الصواري  العابرة للقارات (أزرار) نقل

الاحتياج عـن   ليقوما بتشغيلها حين ،النووية إلى سطح القمر

 .طريق الآلات الإلكترونية

                                                 

( صــوت الخلــيج)دراســة نشــرتها مجلــة: حضــارة في بيــت العنكبــوت (1)

 .515عدد
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 –وتشير هذا الصحف في هذا المجال إلى أن كل الـرواد  

هم مـن   –الذين تركع لهم المميين ويدبون على سطح القمر 

 !المدنيين وليسوا من العلماء ،ذوي الرتب العسكرية

عقـد اتفاقيـة    -مـؤخراً   –وقد اقتر  الاتحاد السوفياتي 

لسـما  ميـة دولـة باسـتخدام القمـر      دولية تقضـي بعـدم ا  

مما يدل علـى أن الاتحـاد السـوفياتي بـدأ      ،مغرا  عسكرية

يتوجا خيفة من استخدام اممريكيين القمـر قبـل الـروس    

لمثل هذا امغرا  ولذلك أراد أن يطمكن عـن طريـق عقـد    

 !معاهدة سلمية حول القمر

 فإن مجتمعات الحضارة الحديثة، موبوءة ومهترئة.. وهكذا

إلى درجة أنها لا تفكر أن يصطا  الإنسان علـى القمـر، في   

كيـف يمكـن أن   : يوم ما، كما تصر  بذلك، وإنمـا تفكـر في  

تسجل المصير الدموي لسنسـان مـن علـى سـطح القمـر في      

 (1) ((امر 

وقد ضرب القرآن الكريم أروع مثل للحضارة ال  تبنى 

اديــة كالحضــارة الم ،علــى أســاس التنكــر لرســالات الســماء

 :يقول القرآن الكريم ،المعاصرة

ــلِ    ــاءَ كَمَثَ ــهِ أَوْلِيَ ــنْ دُونِ اللَّ ــذُوا مِ ــذِينَ اتَّخَ ــلُ الَّ مَثَ

                                                 

 .92لماذا المجتمع الإسممي   صاحب حسين، : الصادق(1)
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الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْـتُ الْعَنْكَبُـوتِ   

 (1) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

  ؟هل تعر  شيكاً عن بيت العنكبوت

 ،جميـل المنظـر   ،محكـم النسـيج   ،بيت مـتين الخيـوط  إنه 

منه حين يـتم بنـاؤا يتحـول إلى     ؟لماذا !ولكنه أوهن البيوت

حيث تقوم العنكبوت ال  بنته بمطاردة كل مـن   ،مجزرة رهيبة

 .يلجه والقضاء عليه

ن يكم ـولكن وهنـه لا   ،فبيت العنكبوت أوهن البيوت

انعدام اممـن   إنه يكمن في. .وبساطة نسجه ،في ضعف بنائه

 .والاستقرار فيه

ديــة المنحرفــة عــن رســالات اوهكــذا تشــبه الحضــارة الم

حيـث وإن تـوفرت    ،بيت العنكبـوت  ،إلى حد بعيد ،امنبياء

ولكنهـا   ،وأناقـة المظهـر   ،وإحكام الصـنع  ،فيها رصانة البناء

 .وحريته ،وراحته ،الإنسانمة مجزرة رهيبة لكرا

ان بالتقـدم العلمـي   هل يمكن أن يسـتغني الإنس ـ  ،والآن

أم أنه أصبح أكثر احتياجاً  ؟والتكنولوجي عن تعاليم السماء

 ؟إليها من أي يوم مضى

 

                                                 

 .41سورة العنكبوت آية  (1)
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 ..وفي الآخرة حسنة.. في الدنيا حسنة

جانـب الـرو  وجانـب     :لسنسان في الحياة جانبان هما 

في الجانب الروحي يحتاج الإنسان إلى رياضـات نفسـية    .المادة

وتـربط بينـه    ،حه بالغـذاء المناسـب  تطعم رو ،وطقوس دينية

 .وبين الخالق

وفي الجانب المادي تتفاعل الطاقات والقـوى المودعـة في   

ــان ــون   ،الإنس ــيرات الك ــتغمل خ ــل لاس ــباع  ،وتعم وإش

 .وتطوير وسائلها المادية احتياجاته

 ،وامنبياء ينحصر عملهم في الجانب الروحـي لسنسـان  

ــات     ــن الرياض ــة م ــداد كمي ــون بإع ــث يقوم ــيةحي  ،النفس

ال  تعمل على تكوين عمقة روحية مـع   ،والطقوس الدينية

ولا يسـمح   ،وليأخذ الإنسان حريته في الجانب المادي .يبغال

ــي   ــاة العمل ــع الحي ــاء أن تتســرب إلى واق ــاليم امنبي أو  ،لتع

 .نه امخرىؤوتتدخل في ش

بهذا المنطـق الطفـولي يحـاول المتشـدقون الفصـل بـين       

وتأثير  ،متنكرين للعمقة الكبيرة بينهما ،ةجانبي الرو  والماد

 .والهد  هو عـزل الـدين عـن الحيـاة     .كل منهما على الآخر
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 ،والغريب أن هذا هو المنطق الشائع بين الكـثير مـن النـاس   

 !تحكم في أذهانهم وحياتهميوالذي 

أن الـدين إنمـا جـاء     -أو يتجـاهلون   -وهؤلاء يجهلـون  

ات الإنسان وسـلوكه في هـذا   وأن تصرف ،لتنظيم الحياة الدنيا

وليسـت   ،الحياة هـي الـ  تقـرر مصـيرا في الحيـاة امخـرى      

 .همسات روحه فقط

وهم ينسون أو يتناسون أن أحد أهم امسا الـ  يقـوم   

ليا منا من ترك آخرته لدنياا، وليا منا )): عليها الدين هو

فالإسمم إنما هو عصـارة   . كما يقول (1)((من ترك دنياا لآخرته

بدأ الإلهي الذي يوظف الرو  والمـادة لسـعادة الإنسـان في    الم

 .الدنيا والآخرة

وما الفائدة من دين يعالج قضايا الرو  فقـط ولا يكـون   

إذن فليكن الاتصـال الروحـي    .له أثر في واقع الحياة العملية

ولمـاذا الجهـود    ؟أنبيـاء وولماذا نبـوة   ،عن طريق الغيب أيضاً

والتضــحيات الكــثيرة الــ   ؟لالطائلــة الــ  ينفقهــا الرســ

ولماذا التعـب والعنـاء الشـديدان اللـذان      ؟يقدمها المجاهدون

أكـل   ؟ويقيمـون الـدنيا ويقعـدونها    ؟يتحملهما المخلصـون 

                                                 

، حـديث  76  17محمد بن الحسن، وسائل الشـيعة ج : عامليالحر ال( 1)

لإحيـاء الـتراث،    م، مؤسسة آل البيـت  1993، 1، ط22025رقم 

 .بيروت
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 ؟تقـوم بـه الـرو  مـع الله     (لا سلكي) ذلك من أجل اتصال

كل ذلك في سـبيل   ؟من دون أي نتيجة عملية في واقع الحياة

 ؟افة فقطتكريا عدد من الطقوس الج

لقد بذل الاستعمار جهوداً كـبيرة للفصـل بـين الـدين     

 ،وحبا الدين بـين قضـبان اراريـب    ،والحياة نظرياً وعملياً

 ..ونجح إلى حد بعيد ،وقوقعته بين جدران الطقوس

فالكثير من أبناء اممة الإسـممية يحملـون هـذا النظـرة     

المنظـار  السلبية تجاا الدين، وينظـرون إلى امنبيـاء عـبر هـذا     

ومن الناحية العملية تـرك المسـلمون نظـم وقـوانين     . الضيق

دينهم في واد، وأصـبحوا في كـل واد مـن أوديـة الاسـتعمار      

ون قـوانين هـم في غنـى    ق ـيهيمون، ويستجدون نظمـاً، ويختل 

 .عنها

اتخـذت   ،ولكن السماء الـ  تعلـم بكـل مـا سـيحدث     

 .الإجراءات المزمة لمجابهة هذا الاررا  العري 

 ،فرسالات السماء تلقن أبناءهـا كيـف يطلبـون مـن الله    

رَبَّنَـا آتِنَـا فِـي    إصم  دنياهم العملية ومنقلبهم امخـروي  

وهي بهذا تلفتهم إلى أن  (1)الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

فكمـا لا   ،ولـيا الآخـرة فقـط    ،إصم  الدنيا أيضاً بيد الله

فكـذلك لا   ، في قضـايا الآخـرة  لى غـير الله د عيصح أن نعتم

                                                 

 .201سورة البقرة آية  (1)
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ولا بـد أن   .يصح لنا أن نثق بغير الله في تنظـيم أمـور الـدنيا   

وذلــك بامخــذ  ،نلجــأ إلى الله ليصــلح لنــا دنيانــا وآخرتنــا

فإنهــا وحــدها  ،وتطبيــق شــرائع الســماء ،بتعــاليم امنبيــاء

 .وتحسين الآخرة ،تستطيع تحسين الدنيا

يعمـل لخخـرة في    وتخاطب رسالات السماء كل فرد بأن

واعمل ، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً)) :زةة أعمال الدنيا

 .(1)((لآخرتك كأنك تموت غداً

ــاة   وأعــدت نظمهــا وقوانينهــا العادلــة الــ  تــؤطر حي

ــا  ــع جوانبهـ ــان في جميـ ــية :الإنسـ ــادية، السياسـ ، الاقتصـ

 .الشخصية ، لاجتماعيةا

سـفارة   ل وفي الجانب التطبيقي لا يزال القائمون بأعما

 ،لـدفع عجلـة التقـدم الإنسـاني     ،ينتهزون الفرصة السماء

ولكــن تــراكم امشــواك وازدحــام  ،وإنعــاا الحركــة الماديــة

المسيرة الرسالية  ءهو الذي أدى إلى بط ،العقبات في طريقهم

  .في مجال التقدم المادي الصناعي

ومن ناحيـة أخـرى فـإن التخطـيط السـماوي لإصـم        

كان يهد  إلى إيجـاد أرضـية صـالحة لـدى      ،سانيةالمسيرة الإن

                                                 

، حـديث  76  17محمد بن الحسن، وسائل الشيعة ج: الحر العاملي(  1)

لإحيـاء الـتراث،    م، مؤسسة آل البيت 1993، 1، ط22026رقم 

 .بيروت
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لكي يسلمه بعد ذلك مفـاتيح الكـون وكنـوز     ،الإنسان أولًا

ويرى أنه مـن الخطـأ أن يقفـز الإنسـان إلى المرحلـة       .الطبيعة

قبــل أن يمــر بالمرحلــة امولى الــ  تؤهلــه للمرحلــة   الثانيــة

 أمـا أن يمتلـك الإنسـان    ،وتعلمه كيف يستفيد منهـا  ،الثانية

وهـو يحمـل بـين     ،هذا الإنجازات الهائلة في العلم والصـناعة 

هـي الـ  تـتحكم في     ،وشـهوات ثـائرة   ،جنبيه أنانية عارمـة 

 .فهذا ما يشقيه ولا يسعدا ،حياته

ويمحظ المفكرون اليوم هـذا البـون الشاسـع والفجـوة     

يقـول   .وتقدمه المادي ،بين طفولة الإنسان الروحية ،الواسعة

ويغو  في أعمـاق   ،الإنسان يغزو الفضاء إن :بع  الخبراء

ويقـررون أن   .وبعد لما يـتقن المشـي علـى وجـه امر      ،الماء

كمـن يـدفع    ،واقع الإنسان امليم هو نتيجـة طبيعيـة لـذلك   

فلـيا لـه أن يسـتغرب إذا مـا رـر       ،شفرة حادة بيـد طفـل  

 (الكونكـورد ) أو كما لو سلمنا طائرة ،الطفل أو جر  نفسه

 ..فسو  لا ننتظر سوى تحطم الطائرة -نونأو مج- بيد أةق

إن التقدم المادي  ،على هذا النظرة ترتكز فلسفة السماء

والاررا  عـن   ،يجب أن يكون مرحلة ثانوية للتربية الروحية

 .هذا المنهج الطبيعي يعطي نتائج عكسية كما أثبت الواقع

ــرو    ــاء الظ ــت امنبي ــو وات ــان  ،فل ــتجاب الإنس واس

وينتقلـوا بـه إلى المرحلـة     ،ي المرحلـة امولى لينه ـ ،لدعواتهم
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 ،وحققـوا لـه نجاحـاً أكـبر     ،لاختصـروا لـه الطريـق    ،الثانية

لشـعر بلـذة    :وامهـم مـن ذلـك    ،وأراحوا مـن عنـاء كـثير   

 .السعادة في ظل تقدمه ومدنيته

فامنبيـاء هـم رواد النهضـة     ،ورغم كـل هـذا العقبـات   

وكــب البشــري وفي طليعــة الم ،الإنســانية في أعمــاق التــاري 

 .التقدمي

 ،ومن ظهور امنبياء كان ضرورياً من الناحيـة القياديـة  ))

فإننا نجد أن منعطفـات التـاري  تبـدأ مـن انبعـاث نـبي مـن        

كمـا يحلــو  –ولـيا مــن ظهـور ثـورات اجتماعيــة     ،امنبيـاء 

فهجرة المجتمع الإنساني من التوحش  –للخرافيين التشدق به

إنمـا تمـت بهدايـة     ،لـتعلم ومـن التحضـر إلى ا   ،إلى التحضر

  (1).((وليا بجهود أي أفراد آخرين ،مباشرة من امنبياء

ورسالات السماء هي ال  بنت لسنسان صـر  معرفتـه   

وزودتـه بامفكـار الصـحيحة حـول الكـون       ،وعلمه النظري

 .ليسير على ضوئها في طريق التقدم الصناعي ،والحياة

 ،وبين امنبياء والحجاب الزمني الكثيف الذي يحجز بيننا

هو الذي أخفى عنا الكثير من أنباء إنجـازاتهم وتحركـاتهم في   

 .المجال الآلي المتمدن

                                                 

 .، الطبعة امولى122 ، ألف باء الإسمم/ السيد هادي: المدرسي(1)
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النقاب عن بع  ما حقـق   وقد كشف أهل البيت 

 :ري من اكتشافات واختراعات ماديةلبشامنبياء للمجتمع ا

أن أول مـن عمـل    عن الإمـام علـي بـن الحسـين     

 (1).عمله بيدا المكيال والميزان شعيب النبي 

ر كَّأن أول مــن اتخــذ السُّــ:وعــن الإمــام الصــادق 

 .(2)سليمان بن داوود 

ــة  ــدروع الحربيـ ــل الـ ــن عمـ ــنبي  :وورد أن أول مـ الـ

 .(3)داوود

الثيـاب  خـاط  خط بـالقلم، وأول مـن   وورد أن أول من 

 .(4)النبي إدريا 

خـبرة  -في حـديث طويـل    ويرجع الإمام الصـادق  

وإلا فمـن الصـعب جـداً علـى      ، امنبيـاء الإنسان الطبية إلى

وخاصـة في  . .ويهتدي إلى الـدواء  ،الإنسان أن يشخ  الداء

 (5).سالف العصور

                                                 

، الطبعــة الثالثــة 312،   12 ــار امنــوار، ج / محمــد بــاقر: المجلســي(1)

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي/ م1913-هـ1403

 .70 ،14المصدر السابق، ج (2)

 .4،   14المصدر السابق، ج(3)

 .279  11المصدر السابق، ج (4)

 .119-110  3المصدر السابق، ج (5)
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ــت    ــل البي ــبر أه ــي    ويعت ــداد الطبيع ــم الامت وه

 ،واضـعي أسـا أكثـر العلـوم الحديثـة      -لرسالات السـماء 

 .والجيولوجيا والطب والفلك ،والفيزياء ،كالكيمياء

في صـورة   ،يات كثيرة في الطـب نظر فلأهل البيت 

وطبـع   ،تصـدى لجمعهـا بعـ  العلمـاء     ،تعاليم وإرشادات

ــبعضــه ــنبي- :ؤخراًا م   وطــب الرضــا  كطــب ال

وفي نهــج البمغــة يعــر  الإمــام أمــير  -وتوحيــد المفضــل

 .الكثير من حقائق الكون وعلوم الفلك المؤمنين 

حيــث  ،ملــهم الكيميــاء ويعتــبر الإمــام الصــادق 

في القـرن الثـاني   -اً مستقمً في جامعته الدينيـة  خص  قسم

لدراسة علم  ،طالباً (4000)وال  كانت تضم زهاء  -للهجرة

الـذي   ،جـابر بـن حيـان    ،وكان من أبـرز خريجيـه   ،الكيمياء

استفاد العلم الحديث كثيراً من رسائله الثمثمائة الـ  كتبهـا   

وألمانيـا   وتحتفظ بها مكتبات فرنسا ،في طتلف فروع الكيمياء

 .وإيطاليا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  :وهكذا يكون شعار رسالات السماء

 .شعاراً صادقاً .(1)وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

 

                                                 

 .201سورة البقرة آية (  1)
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 ..قاً يقتلونيوفر.. قاً كذبوايفر

كانت دعوات امنبياء كلـها تهـد  إلى إصـم  المجتمـع     

وتـوفير السـعادة في    ،لتحقيق العدالـة في ربوعـه   ،الإنساني

والضـرب   ،بالقضاء على جميع عوامل الشر والفساد ،أجوائه

وةاية حقوق الإنسان من  ،على عصابات الجريمة والاستغمل

 .وكف الشهوات عن الانزلاق والاررا  ،الاعتداء والهتك

وطبيعــي أن لا توافــق هــذا امهــدا  هــوى مــن يريــد 

ولـيا في   ،وبم حدود وقيـود  ،العيش على شهواته وأهوائه

لذلك كان موقـف   ،ه أن تتحكم هذا امهدا  في الحياةصالح

حيـث يكثـر وجـود     ،أكثر المجتمعات من امنبياء موقفاً سلبياً

ومن الرسل كانوا مكلفـين   ،العوامل الشريرة والمنحرفة فيها

مهما كانت صعبة  ،ومأمورين بتخطي هذا العقبات ،بالتبليغ

 ،يـق الـدعوة إلى الله  فقد صـمموا علـى مواصـلة طر    ،وشاقة

 .مهما كان شائكاً ووعراً ،والجهاد في سبيله

ــاتهم    ــواء مجتمع ــاء وأه ــين امنبي وحصــل الاصــطدام ب

أن تعامل تلـك المجتمعـات رسـل     ،فكانت النتيجة ،المنحرفة

لا لشـيء إلا منهـم    ،معاملة سيكة ووحشـية  ،الخير والسعادة

 :ميقول القرآن الكري .يحاربون أهوائهم واررافهم
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كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًـا كَـذَّبُوا   ]

 .(1)[وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

وكانت طبيعية كل تلك المعارك ال  كانت تنشب بـين   

ذلـك من امنبيـاء كـانوا يحملـون دائمـاً       .امنبياء وأقـوامهم 

 ..(تحاول تغيير ما هو كائن) ،(رسالة ثورية)

فكـان  . .والثـورة . .يرف  التغـيير  (ما هو كائن)ائماً ود

وبـين   ،الاصطدام بين الحركة التغييرية الـ  يقودهـا امنبيـاء   

 .الذي يرف  التغير والتبدل .الواقع الكائن

مـن أجـل   . .ولذلك كان الرسل يعيشون العـذاب واملم 

 .والحق. .وفي سبيل الله ،أهدافهم

ا الحقيقـة  هـذ  نيكشـف لنـا ع ـ   والإمام الصـادق  

 :حينما يقول ،التاريخية

يـأمرهم   ،فيقـوم فـيهم   ،وإن كان النبي ليأتي قومه......))

فما  ،وما معه مبيت ليلة ،ويدعوهم إلى توحيد الله ،بطاعة الله

 (2).((...حتى قتلوا ،يتركونه يفرغ من كممه ولا يستمعون إليه

  :ويقول الإمام الحسين 

                                                 

.70: سورة المائدة آية  (1) 

ــاقر: المجلســي(2) ــوار، ج / محمــد ب ــة 66،   11 ــار امن ، الطبعــة الثالث

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي/ م1913-هـ1403
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- أن رأس ،دنيا على اللهن من هوان الأما علمت أ....))

 !يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسـرائيل  -النبي

أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بـين طلـوع الفجـر    

ثـم يجلسـون في أسـواقهم     !إلى طلوع الشـما سـبعين نبيـاً   

((شيكاً يصنعوا لم يبيعون ويشترون كأن
.(1) 

ــو    ــبي الله ن ــه  ومكــث ن تســعمائة  (950)في قوم

كمـا يتحـدث القـرآن     ،يجد في دعوتهم إلى الله ،وئسين سنة

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ  :الكريم

رفضـوا  و ،ولكنهم تعصـبوا لجـاهليتهم   (2)إِلاَّ خَمْسِيَن عَامًا

بِّ إِنِّـي  قَـالَ رَ ] :يقـول القـرآن الحكـيم    ،التغيير رفضاً قاطعاً

وَإِنِّـي   ،فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِـرَارًا ،دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْمً وَنَهَارًا

كُلَّمَــا دَعَــوْتُهُمْ لِتَغْفِــرَ لَهُــمْ جَعَلُــوا أَصَــابِعَهُمْ فِــي آذَانِهِــمْ 

نِّــي ثُمَّ إِ،وَاسْتَغْشَــوْا ثِيَــابَهُمْ وَأَصَــرُّوا وَاسْــتَكْبَرُوا اسْــتِكْبَارًا

ــارًا  ــوْتُهُمْ جِهَ ــمْ    ،دَعَ ــرَرْتُ لَهُ ــمْ وَأَسْ ــتُ لَهُ ــي أَعْلَن ثُمَّ إِنِّ

 (3)[فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،إِسْرَارًا

فيقـف   ،وبعد كل هذا كان الرجل يأتي بابنه وهو صغير

يـا بـني إن بقيـت     :ويقـول لـه   به على رأس النبي نو  

                                                 

 .365،  44المصدر السابق، ج (1)

.14سورة العنكبوت آية  (2) 

 .10رة نو ، آية سو (3)
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 (1).طيعن هذا المجنونفم ت ،بعدي

 ؟..لماذا

كان يحاول تغيير هذا المجتمع ولكن  من نوحاً النبي 

والقـيم   ،المجتمع الجاهلي الذي تجذرت فيـه المفـاهيم الزائفـة   

وكان ينظـر إلى   .كان يرف  الاستجابة للتغيير ،المادية البحتة

أنهـا حركـة تحـاول ابتـزاز      التغييرية الرسـالية  حركة النبي 

ومفـاهيمهم الـ  ورثوهـا مـن آبـائهم       ،وقـيمهم  ،ائدهمعق

لكي تطعمهم بعد ذلـك بأفكـار جديـدة تـرف      . .الضالين

ــوائهم ــتجابة مهـ ــالحهم ،الاسـ ــهواتهم ومصـ ــ   ،وشـ الـ

 .يستصعبون التنازل عن عبادتها ليل نهار

 ،ولذلك كان امب يغذي ابنه بالحقـد علـى هـذا الـنبي    

في نفسـية   ،الـنبي نسـفها  حفاظاً على تجذر القيم ال  يحـاول  

 .الجيل القادم

الحجة علـى   وبعد أن يثبت نبي الله إبراهيم الخليل 

قدون له نـاراً تعبـوا   وي .ويعجزون عن مقابلته بالدليل ،قومه

ويسجرونها حتى لتصـطاد طيـور الجـو مـن      ،في جمع وقودها

 !ها الرسول العظيمفي ويقذفون ،مسافة بعيدة

                                                 

، الطبعــة الثالثــة 217،   11 ــار امنــوار، ج / محمــد بــاقر: المجلســي(1)
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 ؟أيضاً. .ولماذا

كان يحاول زرع إسفين مـدمر في   إبراهيم  من النبي

كان يستهد  حرق . .(عبادة اموثان)و  (ألوهية نمرود)صر  

والقضــاء علــى كــل القــيم . .كــل المفــاهيم الوثنيــة الكــافرة

 ..ةيكلشرا

 ،وحيـث كانــت الغشــاوات الســميكة تغطــي أوــاعهم 

وتمنـع عقـولهم مـن الـتفكير المنطقـي       ،وأبصارهم وأفكـدتهم 

 ،دوا أن أفضل حل لسبقاء على الوضع الفاسـد وج ،السليم

 ،الثائر على مجتمعـه  ،هو التخل  من هذا العنصر الغريب

 .فمارسوا حرقه بالنار. .اقعهوو

 !ذبح النبي يحيى في طست. .وهكذا

 !وقطعت أوصال النبي زكريا بالمنشار

ــدا وأوذي أشــد   وطــرد الرســول امعظــم مــن بل

 ؟لماذا. .وألف مثل ذلك .كل ذلك !امذى

ولذلك كانـت   ،من مسيرة امنبياء كانت مسيرة تغييرية

مرفوضة من قبل المجتمعات ال  انعجنـت بواقعهـا الجـاهلي    

 .الظالم
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 محمد رسول الله
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 .. هو الإنسان، وهو القائد، وهو النبي كان محمد

 ..جاهد في سبيل سحق الجاهلية السوداء

 .يةوعمل من أجل بناء حضارة إسمم

الـ    ،وكافح طويمً في سـبيل تكـوين اممـة الإسـممية    

  .كل عواصف التاري  تتحد

أيهـا  . .م كافة الصـعوبات مـن أجلـك   شتج. .محمد النبي

 ..من أجل هدايتك أنت ضحّىو. .وقاتل. .الإنسان المسلم

وليكن الدين خريطتك في . .ولقيمه. .فلتكن وفياً لمبادئه

 ..الحياة

 :ذاك هو

 ..للهمحمد رسول ا

يمتـد  . .محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبـد منـا   

مــن جهــ  امب  نسـبه الشــريف إلى الخليــل إبــراهيم  

 .فأمه آمنة بنت وهب بن عبد منا  ،وامم

يوم الإثنين في السـابع عشـر مـن ربيـع امول       ولد

 .م 570 –عام الفيل 

  .توفي أبوا عبد الله وهو جنين في بطن أمه
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 .عبد المطلب تكفله جدا 

 .ماتت أمه وعمرا ست سنوات

وعمرا وبعد أن مات جدا عبد المطلب تكفله أبو طالب 

 .سنوات ثمان

 .نشأ في قومه معروفاً بالآداب والصدق واممانة

شارك في حلف الفضول الذي عقدا بعـ  شخصـيات   

 .على الانتصا  مي ظالم من أي مظلوم ين ُّ الذي قريش

 ،وسـطاً بـين القبائـل العربيـة     وضع في حداثة سنه حمً

منازعة على رفـع الحجـر    ،ال  كادت الحرب أن تنشب بينها

 ،ووضـع الحجـر فيـه    ،حيـث بسـط رداءا   ،امسود إلى مكانه

وبـذلك   ،وأمر أن تأخذ كل قبيلة بطر  من أطـرا  الـرداء  

 .تشارك كل القبائل في التشر  برفع الحجر

خديجـة بنـت   في تجـارة   إلى الشـام  سافر في مستهل عمرا

 .وبعد ذلك تزوجها وعمرا ئا وعشرون سنة ،خويلد

 ،يخلـو فيهـا في غـار حـراء     ،كانت لديه رحمت منتظمة

 .حيث ينقطع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى

 .رجب وعمرا أربعون سنة 27بعث بالنبوة في 

لدعوتـه بـل جـابهوا بـالرف       في مكة لم يستجب قومه

وهـم   ،م ثمثـة عشـر سـنة   وعاا امذى واملم منه ،الشديد
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 .وإئاد دعوته ،عليهللقضاء  ،لون طتلف امساليبميستع

 ،لما صمموا على قتلـه خـرج مهـاجراً إلى المدينـة المنـورة     

وبذلك فتحت صـفحة   ،حيث استقبله أهلها أحسن استقبال

 .جديدة في تاري  الدعوة الإسممية

 وبعـد  ،عرج به إلى السماء بعد البعثة باثن  عشرة سـنة 

إلى المسجد امقصـى   ،أن أسري به من المسجد الحرام في مكة

 .كل ذلك في غضون ليلة واحدة ،في فلسطين

والــ   ،وفي المدينــة أســا الدولــة الإســممية الســعيدة

 ،معركـة  (12)امـل المناوئـة في مـا يقـارب     وحطمت جميع الع

وفي بعضها كان يكتفـي بـبع      بقيادة الرسول امعظم

 .تح مكة المكرمة عام ثمان للهجرةواستطاع ف .قوادا

ومن  ،تزوج بأكثر من تسع زوجات مهدا  تخدم دعوته

وأم  ،وأم المـؤمنين أم سـلمة   ،أشهر زوجاته أم المؤمنين خديجة

 .المؤمنين عائشة

ولــه بنتــان عــدا فاطمــة  ،رزق ولــدين قبضــا في حياتــه

 :حتـى قـال   ،ال  اختصـها الرسـول بعنايـة كـبرى     ،الزهراء

وهي سيدة نساء العالمين  ((ضعة مني يؤذيني ما يؤذيهافاطمة ب))

 .وفيها ارصر نسله 

 تعـالى  القمة في أخمقه وآدابه حتى وصـفه الله  بلغ 
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 .(1)[وإنك لعلى خلق عظيم] :بقوله

حتى ممن لم يـدينوا   ،أعجب به كل من اطلع على سيرته

وأنـه رجـل    ،واعترفوا له بالعظمة والحنكة السياسـية  ،بدينه

 .ولنسانية امالإ

وعمـرا   ،إليه في السنة العاشرة للهجرة تعالى اختارا الله

وإصـم  المجتمـع    ،قضاها في بث الدعوة الإسممية ،سنة 63

بعد أن ن  على الخليفة مـن بعـدا وهـو الإمـام      ،الإنساني

وبعـد أن جـاءا   . .أمير المؤمنين علـي ابـن أبـي طالـب     

لغ ما أنزل إليك مـن  يا أيها الرسول ب :الوحي من قبل الله

ربــك وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته والله يعصــمك مــن 

ون  على ولاية أمير المؤمنين علي ابن  فبلغ  (2)الناس

 .أبي طالب في موارد كثيرة وخصوصاً غدير خم المشهور

مهــبط  ،حيــث حرمــه الشــريف ،دفــن في دارا بالمدينــة

 .كةومرفأ الرةة والبر ،ومزار المؤمنين ،الممئكة

ألـف   أكثر من لا تزال دعوته الإسممية تسري في جسم

تنتظر اليوم الذي تقود فيه البشرية إلى الرخـاء   ،مليون إنسان

 .في ظل الإسمم ،والسعادة

                                                 

(1
 .4سورة ن آية (  

(2
 .67سورة المائدة آية (  



 55 

 



 56 

 ..على شفا حفرة من النار

  !العالم على شفا حفرة من النار

 !الإنسانية تعيش الاحتضار

 !الارطاط يتوغل في حياة الإنسان

 ،رن السـادس والسـابع المـيمدي   ق ـكـان في ال كل ذلك 

وانعدمت امخمق مـن   ،حيث غاب الدين عن مسر  الحياة

وتحكمــت  ،وعمــت الفوضــى ربــوع العــالم ،أجــواء المجتمــع

والقلـق   ،وساد الارمل الاجتمـاعي  ،امنانية بأبشع أشكالها

 .الاقتصادي في الناس

 ،ووثنيـة سـخيفة   ،ويهوديـة منحرفـة   ،فمسيحية جوفـاء 

والإنســان في خضـم هــذا   ،واســتغمل بشـع  ،طبقيـة ظالمـة  و

تتمعب بـه   ،غصن ذابل ،والنظم الجائرة ،الديانات المتطرفة

ــا  ــة ،عواصــف الري ــه مســلوبة .في صــحراء قاحل  ،فكرامت

 ..وإنسانيته ضائعة ،وحريته مغتصبة

مسـر   . .والجزيرة العربية قطعة من ذلـك العـالم المنهـار   

 :وراً شديداً في جميع الجوانبتعيش تده. .للفوضى والفتن

واموثـان تؤلـه    ،امصـنام تعبـد   :فمن الناحيـة الدينيـة  



 57 

 .بالإضافة إلى فكة من النصارى واليهود المنحرفين ،وتقدس

ــاعي ــب الاجتم ــة   :وفي الجان ــت العصــبية القبلي  –كان

انصر أخاك  :عارهمشو ،تتحكم في المجتمع –الحمية الجاهلية 

امشياء التافهـة تـثير لـديهم حروبـاً      فكانت .ظالماً أو مظلوماً

حتـى   ،ال  استمرت أربعين سنة (البسوس)كحرب  ،شعواء

قـد فـني الحيـان وثكلـت     )) :قال عنهـا المهلـهل أخـو كليـب    

كـل   ((دموع لا ترفأ وأجساد لا تـدفن . .اممهات ويتم امولاد

  !ناقة من قبيلة أخرى ضرع رجل رمى :ذلك لسبب بسيط

لا تعامل كإنسان  ،ك المجتمع الجاهليوكانت المرأة في ذل

تـبخا   ،بـل كانـت مهانـة محتقـرة     ،لها كل حقوق الإنسـان 

حتى أن بع  القبائل كانوا  ،ويعتدى على كرامتها ،حقوقها

 :كما يتحدث القرآن الحكيم ،يكدون البنات

وَإِذَا بُشِّــرَ أَحَــدُهُمْ بِالْــأُنثَى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَد ا وَهُــوَ ]

يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّـرَ بِـهِ أَيُمْسِـكُهُ عَلَـى     ،كَظِيمٌ

 (1)[هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

وانتشــر شــرب الخمــر، وشــاع الزنــا، وكثــرت بيــوت  

 ..البغاء

يكـن لهـم نظـام اقتصـادي      لم :ومن الناحية الاقتصـادية 

                                                 

.59-51: سورة النحل آية( 1( 



 51 

وكانـت مـن وسـائل الكسـب      ،اممتهميتحكم في مع ،معين

ــديهم ــق  :ل ــاء والقمــار ،تجــارة الخمــر والرقي وقطــع  ،والبغ

حيـث   ،(الغـارات )ومن أهم موارد الثـروة لـديهم   . .الطرق

لتسـلب  . .تهجم القبيلة القوية منهم على القبيلـة الضـعيفة  

بالإضافة إلى رحـمت تجاريـة   . .وتأسر فتيانها وفتياتها ،أموالها

 .يمنبين الشام وال

كـل   ،كانوا يعيشون قبائل متفرقة :وفي الجانب السياسي

ولا يخضعون لقيادة موحـدة تـنظم    ،قبيلة تستبد  كم نفسها

 .حياتهم السياسية

 بضعة الرسـول امعظـم   وتلخ  السيدة الزهراء 

  مدى الانهيار والتدهور الذي وصل إليه المجتمع الجاهلي

 :طبة فدكفي خطبتها المعروفة   ،في تلك الفترة

ونهزة  ،مذقة الشارب. .وكنتم على شفا حفرة من النار))

 ،تشـربون الطـرق   ،امقدام ئوموط ،الطامع وقبسة العجمن

تخافون أن يتخطفكم الناس من  ،وتقتاتون القد أذلة خاسكين

 (1).((حولكم

 محمـد  يقود الرسول امعظم ،في مثل هذا الوضع السيء

 يقود ثورة  ،وربيبه ،تمعوهو وليد ذلك المج ،بن عبد الله

                                                 

ــين(1) ــن : امم ــيد محس ــيعة، ج / الس ــان الش ــار  316  1أعي ، دار التع

 .م1916-هـ1406لمطبوعات ل
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نجحـت في قلـب اموضـاع     ،وحركة إصمحية عامـة  ،تغييرية

 .ورسم الانعطافة التاريخية الخالدة ،الاجتماعية
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 ..فأنذر.. قم

في أجــواء ذلــك المجتمــع  عــاا الرســول امعظــم 

أما روحه فقد كانت بعيـدة عـن    ،عاشها بجسمه ،أربعين سنة

 .ليهاوغاضبة ع ،تلك امجواء

 ،عرفه المجتمع خـمل امربعـين عامـاً مصـلحاً اجتماعيـاً     

استطاع علـى حداثـة سـنه أن يلعـب دوراً كـبيراً في تجنيـب       

تنافسـاً   ،كادت تقع بين القبائل العربية ،المجتمع حرباً طاحنة

بعد أن  ،فقد بسط رداءا ،على وضع الحجر امسود في مكانه

لحجـر في وسـط   ووضـع ا  ،أخذ منهم الوعد بالقبول  كمـه 

لتأخذ كـل قبيلـة بطـر  مـن أطـرا        :وقال (رداء الصلح)

 .حيث تتساوى القبائل المتنازعة في شر  رفع الحجـر  ،الرداء

أن  ،وسياسـته الحكيمـة   ،وهكذا استطاع محمد بفكرا الوقـاد 

وكـم كـان   . .وفتنـة كـبيرة   ،يطرد عـن المجتمـع حربـاً شـعواء    

وسـرورهم  . .تقبلهالذي يجهلون مس –حينكذ  –إكبارهم رمد 

 ؟برأيه

ا بعـ   تحمّ ـ ،وحينما طغى الظلم والفساد في المجتمع

يهـد  إلى   ،واقـتر  عقـد حلـف    ،شخصيات أشرا  قريش

وكـان الرسـول امعظـم     ،الانتصار مي مظلوم مـن أي ظـالم  
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   (حلـف الفضـول  )في طليعة المؤيدين للحلف المعرو 

 .الموقعين عليه والملتزمين به

 ،وحاز رضا المجتمع ،طيبة بين الناس فكان يتمتع بسمعة

 ،وأصبح خـير مظهـر للصـدق واممانـة     ،وكسب ثقة الناس

 .(الصادق اممين)حتى أنه كان يعر  بـ  ،وامخمق الكريمة

والــ   ،بالإضــافة إلى شــر  العائلــة الــ  تولــد منهــا 

فكان محبوبـاً في   ،بالإكبار والاحترام في المجتمع العربيحظيت 

وقد لاحظوا منه انعزالًا تامـاً عـن    ،عند مجتمعهمرضياً  ،أهله

فلم يروا يشـاركهم في   ،وعاداتهم السيكةتقاليدهم الجاهلية، 

وكــان يتجنــب مجــالا  ،وعبــادة اموثــان ،تقــديا امصــنام

 ..ويشمكز من شرب الخمر. .ولعب القمار ،اللهو

حيـث يقضـيها    ،وكان المجتمع يفقدا في فـترات منتظمـة  

 ويشكوا سـوء أوضـاع    ،نعزل لعبادة اللهوي ،في غار حراء

ومـا كـان يرافقـه أحـد في هـذا الـرحمت        ،المجتمع المنحر 

 .أبي طالب  بن إلا ابن عمه وربيبه علي ،الروحية

علــى  حينمــا عــزم الــنبي  ،وفي إحــدى الــرحمت

وخرج من  .حيث الزوجة الوفية في انتظارا ،الرجوع إلى دارا

 ،ر امجـواء مـن جميـع الجهـات    وإذا به يرى النور يغم ،الغار

وعندها تم اللقاء التاريخي . .فوقف يتأمل مصدر النور وغرضه

أفضل الممئكـة   ،أمين الوحي جبريل :بين حبيبي الله ،العظيم
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 .أفضل امنبياء والمرسلين محمد ورسول الله  .المقربين

 وردَّ ،ابتدأ جبريل بالسمم على الرسـول امعظـم   

وهناك جرى أول وأفضل اتصـال وحيـي    ،الرسول عليه تحيته

وبلغه جبريل أن  ،-بعد انقطاع طويل-بين السماء وامر  

. .وفي الإنكـار علـى الارـرا     ،الله قد أذن له في الدعوة إليه

 .والرسالة وعهد له بالنبوة

 .الثقيلـة . .لية التبليـغ الثقيلـة  ؤومس ـ وتحمل الـنبي  

 !يير مجرى التاري وتغ ،لية تفجير ثورة عارمة في العالمؤومس

وأشـرق منـه    ،آب إلى بيته وقد أضفي عليه رداء الرسالة

واستقبلته زوجتـه الطـاهرة   . .مثقمً بأعباء الدعوة. .نور النبوة

 ،وربيبـه علـي فكانـا أول مـن آمـن بـه وصـدقه        –خديجة  –

واستشــفافهما رو  النبــوة  ،لإيمانهمــا بشخصــيته مــن قبــل

 .والرسالة من مممحه

 ،على فراشه بغية استجمام الراحـة  ل وتدثر الرسو

 :يحثه ويستعجله في تبليغ الدعوة ،ولكن الوحي نزل عليه

 .يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

 .قُمْ فَأَنذِرْ

وَلَا تَمْـنُنْ  ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
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  (1)..وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تَسْتَكْثِرُ

عازمـاً   ،ومضـى ممتـثمً ممـر الله    ،وغادر الرسول فراشـه 

وحرارة الإيمان تتوقـد   ،وملؤا النشاط والجد ،على إنذار قومه

 .في قلبه

ونادى في الناس فـاجتمعوا   ،صعد على جبل أبي قبيا

مـع نظـرتهم    ،منـه ومول مـرة يجمعهـم    ،واهتموا بأمرا ،له

م إن أخـبرتكم  أرأيـتك  :وكلهم أذن صاغية ،فقال ،الكبيرة له

  ؟أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني

كيـف لا نصـدقك وأنـت     :فأجابوا سريعاً وبدون تـردد 

  ؟الصادق اممين

ة يروبعد أن أخذ منهم الإقرار والاعترا  له  سن الس ـ

قولوا لا إلـه إلا   :وأعلن الدعوة ،صارحهم بهدفه ،والسلوك

 .الله تفلحوا

 اًإن محمد :مدهشاً بالنسبة إليهموكم كان المشهد مريعاً و

ولكنهـا   ،يريد القيام بثورة جذرية في المجتمع ،الصادق اممين

 ،وإنمـا ينسـبها إلى الله تعـالى    ،يدعيهالا إنه  ،ليست شخصية

في كلمـات رائعـة    ،وهاهو يوجز أهـدا  ومنطلقـات ثورتـه   

ــة ــه إلا الله. .جميل ــول !لا إل ــى    :ويق ــادرة عل ــط الق ــا فق إنه

                                                 

.7-1سورة المدثر آية (  1( 
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 !التحليق بهم في أجواء الفم إسعادهم و

باسـم   ،حركتـه الإصـمحية   فجر الرسـول  . .هكذا

 ..وللدعوة إلى الله ،الله

مـع  -وكان في استطاعته ذلـك   ،لا باسم القومية العربية

تسـتهد    ،قومية عربية فيثيرها -الاجتماعيةممحظة مكانته 

وتعـاني الحـروب    ،ال  تعيش التمـزق  ،تجميع قبائل العرب

 ،ولو أن محمداً تقم  الدعوة إلى القومية العربيـة  ،ازعوالتن

لاسـتخم    ،فيوجهها وجهة قوميـة  ،لاستجابت له القبائل

الـ  تسـيطر    ،أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المسـتعمرة 

 .وتمت  ثرواتهم ،على أخصب أراضيهم

تنتصر  ،وكان في استطاعة محمد أن يرفعها راية اجتماعية

 ،ال  كانـت تشـكل أكثـر المجتمـع     ،الفقيرةللطبقة الكادحة 

 .ويتم له حينكذ ما يريد ،وهم الطبقة العاملة

وأنهـا أسـهل مـن     ،لقد كان يعـر  كـل تلـك الطـرق    

اختـار   بـأمر الله تعـالى   ولكنـه  ،الطريق الشائك الذي سلكه

وباسـم الله حـارب اموضـاع     ،فباسـم الله ثـار   ،هذا الطريـق 

 .وإلى الله دعا الناس. .الفاسدة
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 أو مجنون.. ساحر

وتتجاوب . .تدوي في الآفاق وراحت دعوة الرسول 

 .((لا إله إلا الله)) :معها امصداء

 ((لا إلـه إلا الله ))ورا  العرب يتفكرون في ما تعنيه كلمة 

وحصـرها في   ،الحاكمية العليا :فهم يعرفون أن املوهية تعني

ــلطان امر   ــة بس ــني الإطاح ــال للأ  ،الله يع ــم مج ــنام ف ص

واممـراء   ،ومشـيخة القبائـل   ،ولا كلمـة للكهـان   ،واموثـان 

مـن الثـورة    ،لقد أدركـوا مـا تعنيـه هـذا الكلمـة     . .والحكام

 ..وسلطانهم ،ومفاهيمهم ،على أوضاعهم ،العامة

وهناك أدركوا أن حركة محمد تشكل خطـراً كـبيراً علـى    

ولكنهم بادا اممـر لم يعـيروا أهميـة     ،أوضاعهم وتقاليدهم

الـ    ،وقهم بـرف  المجتمـع كلـه لهـذا الـدعوة الجديـدة      لوث

فاصــطدام الــدعوة  . .تســتهد  نســف قيمــه ومفاهيمــه   

 !كفيل بتحطيمها وإجهاضها ،وطالفتها لهم ،بالجماهير

أمـا   ،وفشـلت معـادلاتهم   ،ولكن لقد تحطمـت آمـالهم  

الـ    ،فقد نجحت في تجميع العناصر الشابة دعوة محمد 

وخلقــت لــديهم رو  الثــورة  ،ولهــاح ،تمثــل حيويــة المجتمــع
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 .وصاروا يحملون أفكار الرسول وةاسه ،والتضحية

 ،لاتخـاذ الإجـراءات المزمـة    ،اجتمعوا في مـؤتمر سـريع  

 .ال  تهدد كيانهم وأوضاعهم ،لمقاومة الدعوة الجديدة

 :واتفقوا بأن أولى خطوة يتخذونها لمجابهة الرسـول هـي  

ــة  ــه الاجتماعي ــة الســوداء فليعرضــوا ،تشــويه وعت  ،القائم

وألقابـاً كاذبـة يتفقـون علـى إلصـاقها       ،وليختاروا منها تهماً

  .مفتري كذاب، مجنون، ساحر :وتم اختيارهم لـ ،بالنبي 

 .وهذا ما تلجأ إليه غالب المجتمعات في مواجهة أنبيائهم

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِـنْ    :يقول القرآن الكريم

وحينمـا يتفـق مجتمـع     .سَـاحِرٌ أَوْ مَجْنُـونٌ   :لٍ إِلاَّ قَالُوارَسُو

فإنـه ولا شـك    ،على اتهام أحد أبنائـه بتهمـة كهـذا الـتهم    

ولكن محمـداً لم يخضـع    ،ولا يثق الناس به ،تتحطم شخصيته

لا تعـتر    ،منه محفـو  بعنايـة إلهيـة    ،لهذا القانون الطبيعي

 .بهذا القيود والعادات

وتنتقــي  ،شــق طريقهــا إلى القلــوبومضــت الــدعوة ت

 ،ممـا أزعـج المشـركين    ـالشباب   ـالطاقات الفعالة في المجتمع  

ليناقشــوا فشــل الخطــوة  ،وألجــأهم إلى الاجتمــاع مــرة ثانيــة

 .على الرسول  اوعدم تأثيره ،امولى

 ،وقـد كـان مـن سـادة قـريش      ،وقام النضر بن الحـارث 

 ،نكين في مكـة وكان يعد من ار ،وأكبر المعارضين للنبي 
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 :فألقى خطاباً افتتح به المؤتمر قال

مـا أتيـتم لـه    أمر يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم ))

 يلة بعد، كـان محمـد فـيكم غممـاً حـدثاً، أرضـاكم خلقـاً،        

 هوأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صـدغي 

 مـا هـو   لا والله !سـاحر  :قلتم ،بما جاءكم به كمالشيب، وجاء

لا  ،كاهن :وقلتم. بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم

والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم ووعنا سجعهم، 

قد رأينـا الشـعر، ووعنـا     ،لا والله ما هو بشاعر ،شاعر :وقلتم

وقلــتم مجنــون، لا والله مــا هــو . أصــنافه كلــها هزجــه ورجــزا

فمـا هـو  نقـه ولا وسوسـته ولا      بمجنون، لقـد رأينـا الجنـون   

يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقـد نـزل   . تخليطه

 (1).((بكم أمر عظيم

حـول حـل    ،وقـدمت الاقتراحـات   ،وبدأوا المفاوضـات 

 مفقرروا أن محمداً إنمـا قـا   ،حاسم للقضية ال  باتت تقلقهم

حيـث كـان    ،بسبب عقد نفسية تكونت لديـه  ،كةبهذا الحر

شخصـية   اًفولدت له مطـامع وأغراض ـ  ،اليتم والحاجة يعيش

 ،فلنعر  عليه امغـرا  ارتملـة   ،يريد الثأر لنفسه ،مادية

 .ونعر  نواياا ،لنكتشف نفسيته

                                                 

-هـ ـ1411، الطبعة 326،  1السيرة النبوية، ج/ عبدالملك: ابن هشام(1)

 .مكتبة العبيكان/ م1991
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يا محمد إنك من أوسطنا  :ليقول له ،وجاء إليه مندوبهم

 ،وقد جكت قومك بما فرقت به جمـاعتهم  .وأعظمنا شرفاً ،بيتاً

وقد جكنا نعر  عليـك   ؟لك وهذافما  ،وسفهت أحممهم

 :وتبقي على قومك ،فتريح نفسك ،أموراً لعلك تقبل أحدها

وإن  !فإن كنت تريد المال جمعنا لك حتى تكـون أكثرنـا مـالاً   

وإن  !زلفنـا لـك أجمـل فتياتنـا وغلماننـا      :كنت تريد الجمال

سـودناك علينـا حتـى لا نقطـع أمـراً       :كنت تطلـب السـلطة  

  .دونك

آملـين أن   ،وأصغوا ليسـمعوا جوابـه   ،انتهت عروضهم

وبعد برهة قليلـة مـن الصـمت     ،ليهدأ بالهم ،تنجح خطتهم

  :ليقرأ عليهم انطلق  ،السائد

 :بسم الله الرةن الرحيم))

 تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، حم

إِلاَّ بِـالْحَقِّ   مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَامَرَْ  وَمَـا بَيْنَهُمَـا  

 وَأَجَلٍ مُسَم ى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَـاذَا خَلَقُـوا   

مِنْ امَرِْ  أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُـونِي بِكِتَـابٍ مِـنْ    

 .(1)أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَنقَبْلِ هَذَا 

                                                 

 .4سورة الإحقاق آية ( 1)
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 ،وقطـع محـاولاتهم   ،ذا استولى على قلوبهم ببمغتهكوه

والله لو وضـعوا  )) وقال  .بإجابته الصريحة ،وحطم آمالهم

الشما في يميني والقمر في يساري على أن أترك هـذا اممـر   

 .((ما تركته أبداً حتى يظهرا الله أو أموت دونه

ــات ،والــدعوة مــا زالــت تشــق طريقهــا   ،تحطــم العقب

وقررت قريش أن تستعمل أسلوب العنف  ،وتكنا امشواك

فصاروا يعذبون مـن يقـع في    ،ضد الدعوة ومعتنقيها ،والقوة

ولكـنهم فوجكـوا    ،أصـحابه و أيديهم من أتباع الرسول 

 ،فإذا كان العبد الحبشي بـمل  ،وعزيمة قوية ،بصمود عجيب

وهـو   ،شبح الموت تحت وطـأة العـذاب والعقـاب    يقترب منه

فيرجون من علي ابن أبي طالـب أو مـن   أ !.أحد أحد :يقول

 .؟محمد التنازل عن مبدئهما

أو  ،تعاهدوا على مقاطعة بني هاشم اقتصادياً واجتماعياً

ولجأ بنو هاشم بما فيهم شي  البطحـاء   ،ون إليهم محمداًميسل

عد أن رفـ   ب ،-لبعب أبي طاش-أبو طالب إلى شعب له 

، ورائدها العظيم النبي محمـد   ،التخلي عن ةاية الدعوة

 قرروا الفتـك بالرسـول    ،جد كل تلك اراولاتولما لم تُ

وعلـى فراشـه    ،وفي بيتـه البسـيط   ،في ظمم الليـل الحالـك  ،

فاختـاروا أربعـين    ،وأن يتوازعوا دمه بـين القبائـل   ،الشريف

أن اخـتلا   ،م علـى ذلـك  وسـاعده  ،رجمً من أربعين قبيلة

واتفقوا علـى   ،القضاء من محمد عمه المجاهد أبا طالب 
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وهنـا تـدخلت العنايـة     ،في إحدى الليالي  قتل الرسول

وهـم محـدقون    ،مـن دارا  لتخرج محمداً الرسول  ،الإلهية

علـى   واضطجع علي ابن أبي طالب  ،ولا يشعرون ،به

فداءاً لابـن   ،لموتمعرضاً نفسه للقتل وا ،فراشه لتغطية أمرا

 .ومبدئه المقدس ،عمه العظيم

 ،من شبكة الفتك ال  أعدها له قومه ونجا الرسول 

 ،وهاجر إلى المدينـة المنـورة حيـث امجـواء مهيكـة لاسـتقباله      

 .والقلوب للقائه

ــادة الرســول   ــة الإســممية بقي ــة قامــت الدول وفي المدين

لـة  وأصـبحت دو  ،وتضحيات أبنائها المخلصين امعظم 

 .عالمية تربعت على كرسي سيادة العالم
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 ..لا يأتون بمثله

 ،تطمــح إليــه امنظــار ،ســفارة الســماء منصــب خطــير

فهـو   ،يـود كـل إنسـان أن يتقمصـه     ،امعناق روا بئوتشر

وبالفعل لقد حفـل التـاري  بكـثير     .معر  من يتطفل عليه

 لــولا ،الــذين ادعــوا مقــام الرســالة والنبــوة ،مــن امدعيــاء

 ،الاحتياطات ال  اتخـذتها السـماء لصـيانة قداسـة رسـالتها     

 .وإغمق الطريق أمام المغترين والدجالين

 :فمن امحكام العقلية ال  أودعها الله في أذهان النـاس 

وأمضـت   .فهو ادعاء مرفو  ،أن أي ادعاء لا يشفع بالدليل

فهي تزود كل سـفير مـن قبلـها     ،السماء هذا الحكم العقلي

ليعـذر النـاس    ،دعائـه إتـدل علـى صـدق     ،اعتمـاد  بأوراق

لِيَهْلِـكَ   :يقـول الله تعـالى   .ويعاقبوا على تكذيبه ،بتصديقه

 (1).مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

وهي حدوث شـيء   (المعجزة)وأوراق الاعتماد هنا تعني 

ا يشـكل حدوثـه   مم ،من غير تدخل للعوامل الطبيعية فيه ،ما

 ..خرقاً للقوانين المألوفة لدى الإنسان

                                                 

 .42سورة امنفال آية  (1) 
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وهي بذلك تدل علـى ارتبـاط بـين محـدثها وبـين إرادة      

ولـو كـان    ،ال  وحت له  رق القـوانين الطبيعيـة   ،السماء

 .لما جاز لها أن تؤيد كذبه ،كاذباً عليها

 ،حينما جاء يدعي سفارة السماء والرسول امعظم 

 .ال  تدل على صدق ادعائه ،عتمادكان مزوداً بأوراق الا

تلزم كل إنسان بالاقتنـاع بصـدقه    ،كانت أوراقاً متعددة

،   القمـر إلى   شـقُّ فجماعة طلبوا أن تكون معجزته هـي

  .فكان ما أرادوا وأثبت عليهم الحجة ،نصفين

ومجيكهـا   ،وجماعة طلبوا اقتمع شجرة ضخمة من منبتهـا 

ينمـا أشـار إليهـا    وجـاءت ح  ،مصـدقة لادعائـه   ،خاضعة لـه 

ــول  ــ الرس ــدّامر   دّتخ ــدقه   ،اًخ ــتر  بص  وتع

 .كل ذلك لإلزامهم الحجة ،حسبما يطلب قومه

هــي  ،ولكـن المعجـزة الكـبرى والخالـدة للرسـول      

والذي يمتاز عن بقية معجزاته وسائر معـاجز   ،القرآن الكريم

 :امنبياء بأمرين

ــدعوة  : امول ــذات ال ــق ب ــاط الوثي ــزات :الارتب  المعج

ولا  ،امخرى مهمتها أن تثبت للناس صدق ادعاء النبي فقـط 

جـاء   الـنبي موسـى    :فمـثمً  .عمقة لها بموضوع الـدعوة 

 ،وكانت معجزته العصا ،يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيدا

والممحظ أنه لا ارتباط بـين   ،ال  تأكل ما يصنعون من سحر



 73 

دليل على صـدق   وإنما هي ،العصا وبين الدعوة إلى عبادة الله

 ،أما القرآن الكريم فإنـه يـؤدي وظيفـة المعجـزة     .ادعائه فقط

وفي نفا الوقت هو منهاج  ،ال  تصدق ادعاء الرسول 

 .ودستور شريعته ،دعوته

 ،بقية المعاجز تكون محدودة  دود زمنيـة  :الخلود: الثاني

فهـو معجـزة    ،أما القرآن الحكيم .نتهي دورهاي تنتهي فحيث

من الرسالة ال  أتـى بهـا    ،ميع العصور وامجياللج ،خالدة

ولا  ،لا يحــدها زمــن ،هــي امخــرى رســالة خالــدة ،القــرآن

 .يقيدها مكان

يتحدى الفكـر   ،ولا يزال القرآن معجزة الإسمم الخالدة

 :أسلوباً ومعارفاً وتشريعاً ،البشري

فإن القرآن الكريم نزل في وقت بلغـت فيـه    :أما أسلوباً

وكانـت البمغـة والفصـاحة في     ،ية حد النضـوج اللغة العرب

حيث العنايـة الكـبيرة مـن المجتمـع العربـي لـلأدب        ،أوجها

يعـر    ،وأسواق كبيرة ،فلهم مواسم أدبية خاصة ،والبمغة

م مـن قبـل زعمـاء اللغـة     وّويق ،فيها كل أديب إنتاجه امدبي

 ،وهناك تختار روائع ما يلقـى لتكتـب بمـاء الـذهب     ،وامدب

ومن ثم كانـت المعلقـات الـ  لا تـزال      ،لى الكعبةوتعلق ع

 ،كـان الـدور دور القافيـة والكلمـة    . .قمة في الروعة وامدب

وبيـت   ،صـلحاً  ئأو تنش ـ ،فالكلمة قادرة على أن تثير حرباً
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كمـا  . .أو يضـع أخـرى   ،من الشعر باستطاعته أن يرفع قبيلة

 .يظهر من تاري  امدب العربي

 ،الكـريم باللغـة العربيـة   في ذلك الوقت نـزل القـرآن   

وتحـداهم   ،وكان المجتمع العربـي ضـدا   ،لبمغياوبامسلوب 

 :القرآن تحدياً سافراً

حتـى ولـو    ،تحداهم أن يستطيعوا الإتيـان بمثـل القـرآن   

قُلْ لَكِنْ اجْتَمَعَتْ الِإناُ وَالْجِنُّ عَلَـى أَنْ   :استعانوا بالجن

أْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلَـوْ كَـانَ بَعْضُـهُمْ     يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُـرْآنِ لَا يَ ـ 

 .(1)لِبَعٍْ  ظَهِيًرا

فـالمطلوب   ،ثم تنازل معهم في الطلب زيادة في التحـدي 

أَمْ يَقُولُـونَ   :وإنما عشـر سـور فقـط    ،ليا قرآناً كاممً مثله

افْتَــرَااُ قُــلْ فَــأْتُوا بِعَشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِــهِ مُفْتَرَيَــاتٍ وَادْعُــوا مَــنْ  

 (2).سْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيَنا

وَإِنْ  :وأخيراً طلب إليهم الإتيان ولـو بسـورة واحـدة   

كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْـدِنَا فَـأْتُوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ      

 (3).ادِقِيَنوَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَ
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وإلا لمـا   ،وما كان في اسـتطاعتهم مقابلـة تحـدي القـرآن    

ولما قذفوا بأفمذ أكبـادهم   ،لجأوا إلى استخدام القوة والعنف

وكذلك لم يحفظ لنـا التـاري  ولا معارضـة     ،في غمار الحروب

 .ة المستمرة عبر التاري  للقرآنءرغم المناو ،واحدة

قـام بهـا المشـركون في     ،التاري  ينقل لنا محاولات فاشلة

 :منها ،مواجهة القرآن

 :فقالوا لـه  أن قوماً أتوا رسول الله  :جاء في الحديث

 .قال بلى ؟ألست رسول الله

 ؟ــ وهذا القرآن الذي أتيت به كمم الله

 .ــ نعم

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ    :ــ فأخبرنا عن قوله

إذا كـان معبـودهم في    (1) مْ لَهَـا وَارِدُونَ حَصَبُ جَهَـنَّمَ أَنْـتُ  

 ؟إنه في النار :فتقول !فقد عبدوا المسيح ،النار

ــال  ــة    :ق ــيّ بلغ ــرآن عل ــزل الق ــبحانه أن إن الله س

لمـن   (مـن )يعقـل و   لما لا (ما)العرب، والمتعار  في لغتنا أن 

فإن كنتم من العرب فأنتم . تصلح لهما جميعاً (الذي)يعقل و 

يريـد   إنكـم ومـا تعبـدون   : ا، قال الله تعـالى تعلمون هذ

سـيح لا يـدخل في   امصنام ال  عبدوها وهـي لا تعقـل، والم  
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 (1).جملتها فإنه يعقل

فإنهـا امخـرى    :وأما في المعـار  الـ  عرضـها القـرآن    

خا  جميع حقـول العلـم    ،فإن القرآن الحكيم !ناحية إعجاز

كانـت   ،ميةونظريات عل ،واستعر  حقائق كونية ،والمعرفة

ولم يكتشفها العلـم   ،طوال امربعة عشر قرناً الماضية ،مجهولة

 ،ككرويـة امر   ،فيجـد القـرآن قـد سـبقه إليهـا      ،الحديث

 ..وانعدام امكسجين في الفضاء ،وحركتها

فهـل   ،والقرآن يتحدى الناس بالمعـار  الـ  جـاء بهـا    

أو  ،يستطيع الإنسان أن يعـار  شـيكاً مـن معـار  القـرآن     

 ؟خطأ نظرية من نظرياته يثبت

ــاس بالتشــريع  : وضــع التشــريع ــرآن يتحــدى الن والق

الإسممي الذي عرضه، فهل يسـتطيع الإنسـان أن يجعـل لـه     

لقد حاول الإنسان ذلك، واختلـق   ؟نظاماً بديمً عن الإسمم

ووضع كثيراً مـن القـوانين، ولكـن لقـد أثبـت       ،عدة أنظمة

لَا يَـأْتُونَ  : رآنالواقع فشله وعجزا، وظهر صدق تحدي الق ـ

 .بِمِثْلِهِ

فللتشريع الإسـممي ميـزات تجعـل البشـر عـاجزاً عـن       

 :الإتيان بمثله
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ويعـالج   ،فإنه شامل لجميع نواحي البشـر  :الشمول :أولًا

 ،ولـيا كـالنظم امخـرى    ،روحية ومادية ،كل مشاكل الحياة

وامديان الـ    :على حساب الجانب الآخر ،ال  تتجه لجانب

روحي يرف  المادة أو مادي يهمـل   :لإنسان في لونينعرفها ا

 .روحيال-ولكن النظام الإسممي هو وحدا المادي  ،الرو 

ال  تساعد مرونتها  ،حيث قواعدا العامة :المرونة :ثانياً

فالإسمم الـذي جـاء في دور    .على استنباط أي مسألة جديدة

نسـتطيع أن نسـتنبط منـه     ،تتحكم فيـه فلكيـات بطليمـوس   

 . .كام الصمة على سطح القمر والمري  والزهرةأح

 ،النظام الإسممي الذي عرضه القـرآن  :الانسجام :ثالثاً

لـيا  ))منسجم في ذاته بمعنـى   ،ومع الحياة ،منسجم في نفسه

كـالخم  الـذي    ،فيه اختم  بين المبدأ والشريعة وامخمق

د ثـم  مثمً يقر مبدأ التوحي ـ فالقرآن -امخرىنجدا في المبادا 

بل يصـدر عنـه كـل شـيء في      ،كبير ولا يشذ عنه في صغير أ

فإنه يتبنى مبدءاً في الفلسـفة   ،بعكا المبدأ الماركسي ،الدين

 (1).((يناقضه أحكامه في التشريع أو في امخمق

فإن تشـريعاته لا تنـاق    : ومنسجم مع الواقع الخارجي

اة، وقوانين الحي ـ ،ولا تصطدم مع سنن الكون ،فطرة الإنسان
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أما المبادا امخرى فقد جعلت الإنسان في تنـاق  مـع ذاتـه    

 .ومجتمعه وكونه

أمـا المبـادا    ،وبهذا فإن الإسمم وحدا يصـلح للتطبيـق  

رفضـها الواقـع    ،أتيحـت الفرصـة لبعضـها    فعندماامخرى 

وا تكتيكـاً  صـطنع ممـا اضـطر أصـحابها إلى أن ي    ،كالشـيوعية 

ــاً ــتراكي  ،خادع ــذون بالاش ــة أ ةفيأخ ــذ  كمرحل ــة للأخ ولي

 .بالشيوعية

لق اوهذا اممور ناشكة من أن القرآن هو من عند الله خ ـ

 .ون بمثلهيأتلا  :ولذا فإن البشر ،ومدبر الكون ،الخلق


